
محمد محفوظ 

في معنى الحرية 

مفتتح❖
تـــــعتبر الـــــنزعـــــة إلـــــى الحـــــريـــــة والانـــــعتاق مـــــن الـــــقيود والأغـــــلال لـــــدى 
الإنـــسان، مـــن الـــنزعـــات الأصـــيلة والـــعميقة فـــي وجـــوده الـــطويـــل، وتـــعتبر 
حــياة الإنــسان الــسوي كــلها، بــحثا مســتمرا عــن مــعنى الحــريــة المــتأصــل 

في وجوده وكيانه، والمتجذر في مختلف مستويات تجربته الإنسانية.

وكـــــل المـــــعطيات الـــــوجـــــدانـــــية والـــــديـــــنية والـــــحضاريـــــة، تـــــدفـــــعان إلـــــى 
الاعـتقاد الـحازم، بـأن الحـريـة كـحاجـة إنـسانـية هـي مـن ضـرورات حـياتـه 
ووجــوده، ولا تــتحقق إنــسانــيته بــالــكامــل إلا بــها.. لــذلــك نــرى أن الــثقافــة 
الإنــسانــية الــسويــة، هــي فــي جــوهــرهــا صــوت الــوعــي بــالحــريــة، ووســيلة 
اكـتشاف المـفارقـات الـعميقة فـي أي كـيان اجـتماعـي، مـن جـراء غـياب أو 

تغييب الحرية في مستوياتها المتعددة.
والحـــــريـــــات الإنـــــسانـــــية دائـــــما لا تـــــوهـــــب، وإنـــــما ينجـــــزهـــــا الإنـــــسان 
بـــإرادتـــه وكـــفاحـــه المســـتميت وســـعيه الـــحثيث فـــي ســـبيل حـــريـــته وكـــرامـــته.   
ويخــطأ مــن يــعتقد أن الحــريــات تــوهــب، ذلــك بــفعل أن الحــريــات بــحاجــة 

إلى وعي وبناء للذات وفق قيمها ومبادئها.

جذر الحرية❖

وجـذر الحـريـة، هـو أن يتحـرر الإنـسان مـن كـل الـضغوطـات والأهـواء 
والـشهوات الـتي تـدفـعه إلـى الـخضوع والانـسياق وراءهـا.. فـحينما يـغمر 
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الإيـمان بـالله عـز وجـل قـلب الإنـسان، ويـتواصـل بـحب واخـتيار مـع الـقدرة 
المــطلقة، تــنمو لــديــه الــقدرة عــلى الانــعتاق مــن كــل الأشــياء الــتي تــناقــض 
حـــريـــة الإنـــسان. فـــطريـــق الحـــريـــة الإنـــسانـــية، يـــبدأ بـــالإيـــمان والـــعبوديـــة 
المــطلقة لــلباري عــز وجــل. وذلــك لأن كــل الأشــياء حــاضــرة عــنده،لا يــغيب 
شــيء مــنها عــن عــلمه ، لأن الأشــياء مــكشوفــة لــديــه ،  فــلا مــجال لإخــتباء 

الإنسان عن الله في أي عمل يخفيه، أو سر يكتمه أو خطأ يستره.

مـن هـنا وقـفت الآيـات الـقرآنـية ضـد الإكـراه والـسيطرة، ودعـت الـنبي 
الأكــــرم (ص ) إلــــى التحــــرك فــــي أجــــواء الإبــــلاغ والإقــــناع وحــــركــــة حــــريــــة 
الــــفكر والــــتعبير.. إذ قــــال تــــعالــــى [ وقــل الحق مــن ربــكم فــمن شــاء 

فليؤمن ومن شاء فليكفر ]. (1).
وقـــــال عـــــز مـــــن قـــــائـــــل [ فـــذكـــر إنـــما أنـــت مـــذكـــر لســـت عـــليهم 
بـــمسيطر ] (2). وقــــال تــــبارك وتــــعالــــى [ أفـــأنـــت تـــكره الـــناس حـــتى 
يـكونـوا مؤمـنين ]. (3). فــرشــد الإنــسان فــردا ومــجتمعا، هــو مــن جــراء 

التزامه بحريته واحترامه التام لحريات الآخرين.
 فــالحــريــة بــكل مــا تحــمل مــن مــعانــي إنــسانــية نــبيلة وقــيم تــعلي مــن 
شـــأن الإنـــسان وكـــرامـــته، وتحـــميه مـــن كـــل نـــزعـــات الاســـتفراد والإقـــصاء 
والــنبذ والإكــراه، هــي بــوابــة الــرشــد ووســيلته فــي آن. وهــي الــتي تخــرج 

الإنسان من الغي، وتخلق حقائق الاستمساك بالعروة الوثقى.

قـــال تـــعالـــى [ لا إكــراه فــي الــديــن قــد تــبين الــرشــد مــن الــغي 
فـــمن يـــكفر بـــالـــطاغـــوت ويؤمـــن بـــالله فـــقد اســـتمسك بـــالـــعروة 

الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ]. (4).

فــالحــريــة وفــق الــتصور الإســلامــي هــي ثــمرة عــبوديــة وحــيدة يــرتــبط 
بـموجـبها الإنـسان بـالله المـصدر الأول لـلكون والـحياة. ولمـا كـان الإنـسان 
مــــوضــــوعــــا خــــصبا لأشــــكال لا تــــنتهي مــــن الــــعبوديــــات المــــختلفة، تــــعرض 
ومــازال يــتعرض لــها مــنذ أقــدم الــعصور البشــريــة حــتى عــصرنــا وســوف 
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يسـتمر هـذا الـتعرض مـا دامـت الـحياة قـائـمة، ولمـا كـانـت مـقاومـة الإنـسان 
لـــــكل شـــــكل مـــــن أشـــــكال الـــــعبوديـــــة فـــــي دوائـــــرهـــــا الـــــكونـــــية الـــــطبيعية أو 
الاجـتماعـية سـوف تـفضي إلـى عـبوديـة جـديـدة. فـقد ربـط الإسـلام سـعي 
الإنــسان لامــتلاك الحــريــة بــعقيدة الــتوحــيد وبــالــدعــوة إلــى عــبادة الله عــز 
وجــل. مــن هــنا تــصبح عــبادة الله هــي الــوجــه الآخــر لحــريــة الإنــسان، بــل 
هــــي الحــــريــــة نــــفسها ولا شــــيء ســــواهــــا، لأنــــها تحــــرر الإنــــسان مــــن كــــل 
عــبوديــة نســبية ، ولا تــضع فــي طــريــق حــريــة الإنــسان حــدودا، بــل تــجعل 

من المطلق ( الله تعالى ) هدفا لحرية الإنسان.
فـــالحـــريـــة الـــتي تـــصون كـــرامـــة الإنـــسان وحـــقوقـــه، هـــي تـــلك الحـــريـــة 
الــنابــعة مــن تحــرر الإنــسان مــن كــل الــشهوات والأهــواء الــتي تــحاول أن 
تــدفــعه إلــى الــحضيض. فــبمقدار تــمكن الإنــسان مــن التحــرر مــن أهــواءه 
ونــــزعــــاتــــه الــــشيطانــــية بــــذات المــــقدار يــــتمكن مــــن الاســــتفادة مــــن بــــركــــات 

الحرية في واقعه الاجتماعي والسياسي.
فــالحــريــة دائــما بــحاجــة إلــى إنــسان حــر، والإنــسان الحــر هــو الــذي 
يتحـرر مـن رذائـل الـدنـيا والـشهوات الـتي تـركـسه فـي الأرض. فـالحـريـة لا 
يــمكن أن تتجســد فــي الــواقــع الــخارجــي بــدون الإنــسان الحــر. وذلــك لأن 
الإنـسان بـإرادتـه وصـبره وعـمله وكـفاحـه ، هـو الـذي ينجـز مـفهوم الحـريـة 
فـــي الـــواقـــع الـــسياســـي والاجـــتماعـــي . لـــذلـــك لا يـــكفي مـــن أجـــل إنـــجاز 
الحـــريـــة فـــي المـــجالـــين الـــعربـــي والإســـلامـــي ، أن يـــرفـــع الإنـــسان شـــعار 
الحـــــــريـــــــة ، وإنـــــــما مـــــــن الـــــــضروري أن يجســـــــد قـــــــيمها ، ويـــــــتوفـــــــر لـــــــديـــــــه 
الاسـتعداد الـتام لـدفـع ثـمنها كـفاحـا وصـبرا وعـملا . فـالـصبر عـلى الألـم 
الــــــذي يســــــلطه أعــــــداء الحــــــريــــــة ، هــــــو الــــــذي يــــــقرب الــــــواقــــــع مــــــن تــــــمثلها 
وتــجسيدهــا وذلــك لأن " حــريــتك لــن تــأتــيك مــن الــخارج ، وإن الحــريــة لا 
تـــــصدر بـــــمرســـــوم ، فـــــأنـــــت حـــــر حـــــتى لـــــو كـــــنت فـــــي زنـــــزانـــــة لا تـــــتسع إلا 
لجسـدك مـا دمـت تـعيش حـريـتك فـي إرادتـك ، وفـي أن تـرفـض مـا يـفرض 
عـــــــــليك بـــــــــحيث تســـــــــتطيع أن تـــــــــقول ( لا ) عـــــــــندمـــــــــا يـــــــــريـــــــــد الآخـــــــــرون أن 
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يســـــتعبدوك لـــــتقول ( نـــــعم ) ، أو عـــــندمـــــا يـــــريـــــد الآخـــــرون أن يســـــتعبدوك 
لـــــــتقول ( لا ) فـــــــلتكن ( لاؤك ) مـــــــنطلقة مـــــــن إرادتـــــــك ومـــــــن حـــــــريـــــــتك فـــــــي 

الإيجاب و( نعمك ) متحركة في خط قدرتك على السبب ..
إنـك قـد تـكون عـبدا حـتى لـو كـنت تـملك حـريـة الحـركـة فـي الـساحـات 
كـــلها ، وذلـــك عـــندمـــا لا تـــملك إرادتـــك ، وقـــد تـــكون حـــرا وأنـــت لا تســـتطيع 
أن تحــــرك رجــــليك فــــي الــــزنــــزانــــة ، لأنــــك تــــملك إرادتــــك ، فــــأن تــــكون حــــرا 
يـعني أن تـكون إرادتـك حـرة وأن تـكون الإنـسان الـذي يـصبر عـلى الأذى 
ويـــصبر عـــلى الحـــرمـــان فـــي ســـبيل الـــقضايـــا الـــكبرى " (5).. ويـــشير إلـــى 
هـــذه الـــحقيقة حـــديـــث الإمـــام الـــصادق ( ع ) [ إن الحـــر حـــر فـــي جـــميع 
أحــــوالــــه ، إن نــــابــــته نــــائــــبة صــــبر لــــها ، وإن تــــداكــــت عــــليه المــــصائــــب لــــم 
تكســـــره وإن أســـــر وقهـــــر اســـــتبدل بـــــالعســـــر يســـــرا ، كـــــما كـــــان يـــــوســـــف 
الـصديـق الأمـين ، لـم يـضرر حـريـته إن اسـتعبد وقهـر وأسـر ، ولـم تـضرره 
ظــلمة الــجب ووحشــته ومــا نــالــه ، أن مــن الله عــليه فــجعل الــجبار الــعاتــي 
عـــبدا لـــه بـــعد أن كـــان مـــالـــكا ، فـــأرســـله ورحـــم بـــه أمـــة ، فـــوطـــنوا أنـــفسكم 

على الصبر تؤجروا ] (6).
مــن هــنا فــإن قــيم الــديــن فــي هــذا الإطــار ، تــوفــر الشــروط الــنفسية 
والسـلوكـية لـلانخـراط فـي مشـروع تـجسيد الحـريـة وإنـجازهـا فـي الـواقـع 
المـــجتمعي والإنـــسانـــي . فـــالـــرؤيـــة الـــديـــنية تـــتجه صـــوب الإنـــسان لـــتوفـــر 
المــناخ الــنفسي والــوجــدانــي والــعقلي المــؤاتــي لــلمطالــبة بــالحــريــة وتــذلــيل 
كــل الــعقبات الــذاتــية والمــوضــوعــية الــتي تــحول دونــها . فــالحــريــة تــبدأ مــن 
نــفس الإنــسان . فــحينما يــكون قــلب المــرء طــاهــرا وبــعيدا عــن كــل الأهــواء 
والـــــشهوات ، فـــــإنـــــه يـــــتمكن مـــــن التحـــــرر والإنـــــعتاق مـــــن كـــــل ضـــــغوطـــــات 
الـسياسـة والمـال والـقوة . فـمربـط الـفرس فـي مشـروع الحـريـة فـي المـنظور 
الإســــــلامــــــي ، هــــــو أن تتحــــــرر نــــــفس الإنــــــسان ، وأن لا يــــــكون خــــــاضــــــعا 
لــشهوة أو عــبدا لــنزوة ، وإنــما عــلاقــته شــديــدة بــالله عــز وجــل . فــالإنــسان 
نـــــفسه هـــــو الـــــذي يـــــقرر أن يـــــكون حـــــرا أو عـــــبدا ، مـــــوالـــــيا لأولـــــياء الله أو 
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مـعاديـا لـهم . ولـعل فـي الحـديـث الشـريـف الـتالـي إشـارة إلـى هـذا المـعنى 
. إذ جــاء فــيه [ إذا أردت أن تــعرف نــفسك فــانــظر قــلبك ، فــإن كــان قــلبك 
يـــوالـــي أولـــياء الله ويـــعادي أعـــداء الله ، فـــفيك الـــخير ، والله يـــحبك . وإن 
كـــان قـــلبك يـــوالـــي أعـــداء الله ويـــعادي أولـــياء الله  فـــليس فـــيك خـــير ، والله 

يبغضك ، والمرء مع من أحب ] (7)..

فـــالمـــعادلـــة بـــكل مســـتويـــاتـــها ، تـــبدأ مـــن الإنـــسان نـــفسه . فـــهو الـــذي 
يقرر شكل حياته ونمط اختياراته والتزاماته الخاصة والعامة . 

فـــــــبوابـــــــة الـــــــكثير مـــــــن ظـــــــواهـــــــر الاســـــــتعباد وحـــــــقائـــــــق الـــــــخنوع ، هـــــــو 
الـحاجـات . حـيث أن الإنـسان الـذي يـخضع لـحاجـاتـه الـنفسية أو المـاديـة 
، فــــإن مــــالــــكها ســــيتمكن مــــن الــــسيطرة عــــليه .. لــــذلــــك فــــإن الحــــريــــة فــــي 
بـــــذورهـــــا الأولـــــى ، هـــــي أن لا تـــــكون حـــــاجـــــاتـــــك قـــــاهـــــرة لـــــك . بـــــمعنى أن 
المـطلوب أن يـعمل الإنـسان عـلى سـد حـاجـاتـه بـالـطرق المشـروعـة ، ولـكن 
إذا تـــــــعذر تـــــــلبية هـــــــذه الـــــــحاجـــــــات لســـــــبب أو لآخـــــــر فـــــــإن المـــــــطلوب لـــــــيس 
الـخضوع والـخنوع لهـذه الـحاجـات وأهـلها ، وإنـما الـصبر عـلى الـشهوة 
والـــحاجـــة . لـــذلـــك نجـــد أن صـــبر الـــنبي يـــوســـف ( ع ) عـــلى مـــحنه حـــيث 
[ وشــروه بــثمن بــخس دراهــم مــعدودة وكــانــوا فــيه مــن الــزاهــديــن ] (8).. لــم 
يقهـر إرادتـه وحـريـته وانـتهى هـذا الـصبر والالـتزام بـمقتضى الحـريـة بـأن 
[ صــــير الله الــــجبار الــــعاتــــي عــــبدا لــــه ] .. وهــــذا مــــا يــــعلمنا إيــــاه الإمــــام 
الحسـين ( ع ) إذ يـقول [ لا والله لا أعـطيكم بـيدي إعـطاء الـذلـيل ولا أقـر 
لــكم إقــرار الــعبيد ](9). فــالحــريــة مــوقــف ومــمانــعة ، تــعالــي عــلى الــحاجــات 
وإرادة صــلبة . لــذلــك كــله فــإن ملحــمة الحــريــة فــي التجــربــة الإنــسانــية ، 
انــــطلقت مــــن أولــــئك الــــنفر الــــذيــــن رفــــضوا الــــخضوع لــــلظلم ، وأصــــبحوا 

أحرارا أمام أهواءهم وشهواتهم ونوازعهم الغريزية ..
فــالحــريــة فــي المــنظور الإســلامــي ، لا تــعني بــأي حــال مــن الأحــوال 
تحـريـر الـغرائـز والـشهوات مـن ضـوابـط الشـرع والـعقل الإنـسانـي ، وإنـما 
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هــي تحــريــر الإنــسان مــن كــل الــكوابــح والمــعوقــات الــتي تــحول دون تــأديــة 
أدواره أو الـــقيام بـــوظـــائـــفه الـــخاصـــة والـــعامـــة ، ويتحـــرر مـــن ضـــغوطـــات 
غـرائـزه وشـهواتـه ، لـيس عـن طـريـق تـفلتها مـن كـل الـقيم والـضوابـط الـعليا 
، وإنـما عـن طـريـق إشـباعـها بـالـطرق الـتي حـللها الله سـبحانـه وتـعالـى ، 

واعتبرها هي الأطر المشروعة لممارسة تلك الحاجات والغرائز .
لـــذلـــك نجـــد أن الإمـــام عـــلي ( ع ) يـــقول أن [ الـــطمع رق مـــؤبـــد ](10). 
فــــحينما يتحــــرر الإنــــسان مــــن الــــدنــــيا، ويتخــــذ مــــنها المــــوقــــف الــــصحيح، 

يستطيع أن ينجز حريته ويحافظ على كرامته.

فكلما ازداد الإنسان خضوعا لله، تحرر من كل الأغلال والموانع.
مـن هـنا فـإن الحـريـة المـعنويـة (التحـرر مـن الأهـواء والـشهوات ) هـي 

بوابة الحرية في السياسة والمجتمع ( الحرية المادية ).

الرؤية الفقهية للحرية❖
 

فـــالـــتقوى هـــي حجـــر الأســـاس فـــي مـــسألـــة الحـــريـــة.. وبـــإمـــكانـــنا أن 
نحــــدد رؤيــــة الإســــلام لمــــسألــــة الحــــريــــة بمســــتويــــاتــــها المــــتعددة مــــن خــــلال 

العناصر التالية : 

الأدلـــة الـــعليا للشـــريـــعة الإســـلامـــية، حـــيث أكـــدت هـــذه الأدلـــة عـــلى 1.
رفــض الــظلم بــكل أشــكالــه ومســتويــاتــه، وحــثت عــلى الــعدل والإحــسان 
واعـــــتبرتـــــهما مـــــن الأمـــــور المـــــباشـــــرة الـــــتي أمـــــر الـــــباري عـــــز وجـــــل فـــــي 
إنــجازهــا وتــجسيدهــا فــي الــواقــع الــخاص والــعام. إذ قــال تــعالــى [ إن 
الله يـأمـر بـالـعدل والإحـسان..](11). ولـم تـرفـض الأدلـة الشـرعـية فـقط 
اسـتخدام الـظلم أو تـجاوز حـدود الـعدل والقسـط ، وإنـما نـفي الإكـراه 
وحـصر مـهمة الـرسـول الأكـرم ( ص ) فـي الـدعـوة والـبلاغ . قـال تـعالـى 
[ ادع إلـى سـبيل ربـك بـالـحكمة والمـوعـظة الـحسنة وجـادلـهم بـالـتي هـي 
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أحـسن إن ربـك هـو أعـلم بـمن ضـل عـن سـبيله وهـو أعـلم بـالمهـتديـن ](12) 
  ..

وقــــال تــــعالــــى [ فــــإن أعــــرضــــوا فــــما أرســــلناك عــــليهم حــــفيظا إن عــــليك إلا 
الـــبلاغ وإنـــا إذا أذقـــنا الإنـــسان مـــنا رحـــمة فـــرح بـــها وإن تـــصبهم ســـيئة 
بـــــما قـــــدمـــــت أيـــــديـــــهم فـــــإن الإنـــــسان كـــــفور ](13) .. وحـــــث الـــــقرآن الـــــحكيم 
المـؤمـنين إلـى الـقول الـحسن دون تـجاوز عـلى حـقوق الـغير . قـال تـعالـى 
[ وقــولــوا لــلناس حــسنا وأقــيموا الــصلاة وآتــوا الــزكــاة ثــم تــولــيتم إلا قــليلا 
مـــنكم وأنـــتم مـــعرضـــون ](14) . وفـــي تـــفسير قـــولـــه تـــعالـــى [ وقـــولـــوا لـــلناس 
حـسنا] قـال الإمـام الـصادق ( ع ) : قـولـوا لـلناس كـلهم حـسنا ، مـؤمـنهم 
ومـــخالـــفهم . أمـــا المـــؤمـــنون فيبســـط لـــهم وجـــهه وبشـــره ، وأمـــا المـــخالـــفون 
فـيكلمهم بـالمـداراة لاجـتذابـهم . فـإن يـيأس مـن ذلـك ، يـكف شـرورهـم عـن 

نفسه وإخوانه المؤمنين ](15) ..

فــــــالــــــظلم بــــــمتوالــــــياتــــــه الــــــنفسية والمــــــجتمعية ، هــــــو الســــــبب الأول لــــــدمــــــار 
المـدنـيات والـحضارات . إذ قـال تـعالـى [ ومـا كـان ربـك مهـلك الـقرى حـتى 
يــــبعث فــــي أمــــها رســــولا يــــتلوا عــــليهم آيــــاتــــنا ومــــا كــــنا مهــــلكي الــــقرى إلا 
وأهــلها ظــالمــون](16).. لــذلــك لا يــمكن أن تــنمو مــدنــية أو تــتطور أمــة ، وهــي 
تــــعيش الــــظلم . لأن الــــظلم يــــمنع الإنــــسان مــــن مــــمارســــة دوره ، وتــــأديــــة 
وظــــــيفته ، ويــــــحول دون انــــــطلاق الإنــــــسان فــــــي عــــــملية الــــــتنمية والــــــبناء . 
فــــحيثما حــــل الــــظلم ، حــــل الفشــــل والــــتدمــــير ولــــو بــــعد حــــين . لــــذلــــك فــــإن 
الـتقدم الـحضاري يـتطلب بـاسـتمرار تـنقية الـواقـع مـن كـل أشـكال الـظلم 
والـــعدوان والاســـتبداد . ويـــقول الإمـــام الخـــميني فـــي صـــدد نـــفي الـــظلم 
وأصــل الحــريــة والــبراءة " لــقد تــم الاســتدلال عــلى الــبراءة بــأدلــة مــصادر 
التشــريــع الأربــعة ( الــقرآن والــسنة والإجــماع والــعقل ) ، أمــا مــن الــقرآن 
الــكريــم فــإن الله تــعالــى يــقول فــي الآيــة ( 15 ) مــن ســورة الإســراء [ ومــا 
كـــنا مـــعذبـــين حـــتى نـــبعث رســـولا ] ، فهـــذه الآيـــة الـــكريـــمة هـــي فـــي صـــدد 
تــنزيــه الــخالــق ســبحانــه عــن الــظلم ، وهــي تــبين أن إنــزال الــعقاب بــأحــد 
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قــبل إلــقاء الــحجة عــليه عــن طــريــق بــيان الــحكم الشــرعــي لــه يــنافــي مــقام 
الـــربـــوبـــية ، وبـــتوضـــيح أكـــثر تـــبين هـــذه الآيـــة الـــكريـــمة أن إنـــزال الـــعذاب 
بــــالــــعباد لمــــخالــــفتهم حــــكما إلــــهيا قــــبل تــــبيين هــــذا الــــحكم لــــهم يــــكون إمــــا 
مـنافـيا لـعدل الله وقسـطه وإمـا مـنافـاة لـرحـمته وإحـسانـه ولـطفه بـعباده . 
وأمــــا الــــدلــــيل الــــعقلي عــــلى أصــــل الــــبراءة فــــليس هــــناك أدنــــى شــــك بــــأن 
الـعقل يـحكم بـقباحـة إنـزال الـعذاب بـالـعباد قـبل تـبيين الـحكم لـهم أي قـبل 

إلقاء الحجة عليهم "(17) . 
الـــقواعـــد الـــفقهية المســـتنبطة مـــن تـــلك الأدلـــة الـــعليا كـــقاعـــدة نـــفي 2.

العســـر والحـــرج ونـــفي الـــضرر. وذلـــك لأن الحـــريـــة الإنـــسانـــية لا تنجـــز 
عـلى الـصعيد الـعملي إلا عـلى قـاعـدة تـوفـير المـصالـح الـتي يـسعد بـها 
الإنـسان ويـحيا حـياة كـريـمة، ودفـع الأضـرار الـتي تجـلب إلـيه الـشقاء 
والــــبعد عــــن الــــجادة والــــحياة الــــكريــــمة. لــــذلــــك يــــقف الإســــلام ضــــد كــــل  
الأضـــرار الـــنفسية والاقـــتصاديـــة والـــسياســـية والاجـــتماعـــية والســـلوكـــية 
الـــتي تـــؤثـــر ســـلبا فـــي حـــياة الإنـــسان الـــخاصـــة والـــعامـــة.. ولا يـــكتفي 
الإســـلام بـــتأســـيس هـــذا الـــبعد مـــن مـــفهوم الحـــريـــة الإنـــسانـــية، وإنـــما 
يـسند هـذا الـتأسـيس، بـتأسـيس آخـر هـو اسـتدعـاء وجـلب كـل المـصالـح 
الــتي تــضمن الحــريــة الــكريــمة لــلإنــسان، الــتي قــوامــها الــقدرة والحــريــة 

والمسؤولية.  

ويــقرر الــفقه الإســلامــي ، فــي الــكثير مــن المــفردات والأمــثلة ، عــلى نــفي 
ســيطرة الــغير عــلى الــذات ، إذ لــلإنــسان الــفرد بــوصــفه عــاقــلا ، بــالــغا ، 
راشــدا الــحق فــي الــتصرف فــي كــل مــا يــملك بــالــطريــقة الــتي يــشاء وفــق 
ضـــــوابـــــط شـــــرعـــــية ، عـــــقلية ، هـــــي فـــــي المـــــحصلة الأخـــــيرة تخـــــدم حـــــقوق 
الإنـــسان نـــفسه ، وتـــوفـــر أســـباب اســـتمرار هـــذه الســـلطة الـــذاتـــية . وإن 
الحـريـة الإنـسانـية لا تنجـز عـلى الـصعيد الـعملي ، إلا عـلى قـاعـدة تـوفـير 
المـصالـح الـتي يـسعد بـها الإنـسان ويـحيا حـياة كـريـمة ، ودفـع الأضـرار 
الـتي تجـلب إلـيه الـشقاء والـبعد عـن الـجادة والـحياة الـكريـمة . لـذلـك فـقد 
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اعـــــتنى الـــــديـــــن الإســـــلامـــــي أيـــــما اعـــــتناء بهـــــذه المـــــسألـــــة ، وأســـــس الـــــفقه 
الإســــلامــــي اســــتنادا عــــلى الــــنصوص الإســــلامــــية الــــعديــــد مــــن الــــقواعــــد 
الـــفقهية والـــقانـــونـــية ، الـــتي تـــحول دون الـــشقاء ، وتجـــلب لـــلإنـــسان الـــفرد 
والجـــــماعـــــة كـــــل أســـــباب المـــــصلحة والـــــسعادة . فـــــقد جـــــاء فـــــي الحـــــديـــــث 
الشــريــف [ لا ضــرر ولا ضــرار فــي الإســلام ](18) .. فــالحــريــة فــي المــنظور 
الإنـــسانـــي ، لا تـــتعدى هـــذا الـــفهم وهـــذه الـــقواعـــد الـــتي أرســـاهـــا الـــنص 
والـــــفقه الإســـــلامـــــيين . إذ يـــــقف الإســـــلام والـــــفقه الإســـــلامـــــي ، ضـــــد كـــــل 
الأضــرار( الــنفسية والاقــتصاديــة والــسياســية والاجــتماعــية والســلوكــية ) 
الـــتي تـــؤثـــر ســـلبا فـــي حـــياة الإنـــسان الـــخاصـــة والـــعامـــة . ودرء الشـــرور 
الــــتي يــــقرهــــا الــــفقه الإســــلامــــي ، هــــي مــــن صــــميم عــــملية الــــحفاظ عــــلى 
الحــــريــــة  الإنــــسانــــية ومــــقتضياتــــها المــــوضــــوعــــية .. و " إن الــــفقيه المســــلم 
مـسؤول فـي أن تـكون لـه ( حـيلة ) واسـعة حـتى لا يـقع فـي حـبائـل الـحيل 
الشـرعـية ، وحـتى يـحافـظ عـلى الشـريـعة الإسـلامـية بـوصـفها قـوة تحـريـر 
لـلإنـسان لا تـعيقه ولا تـعرقـل مـسيرتـه فـي الـسعي إلـى تـحقيق ذاتـه ، بـما 
يــتناســب مــع المــهام الــعظيمة الــتي أســندهــا الله لــه عــلى هــذه الأرض أي 

مهام الاستخلاف [ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ](19) .. 
إن الـفقيه المسـلم لـيس فـقيها وحسـب ، إنـه صـاحـب رسـالـة هـدفـها تحـريـر 
الإنـسان والاجـتماع الإنـسانـي ، وهـذا الـعنصر ( أي الـعنصر الـرسـالـي 
) فـــــي شـــــخصية الـــــفقيه لـــــيس مـــــفصولا عـــــن اخـــــتصاصـــــه الـــــفقهي ، إنـــــه 
عــــــصب هــــــذا الاخــــــتصاص فــــــهو – إذن – مــــــسؤول عــــــن مــــــهمات كــــــثيرة 
ومـنها أن يـساهـم فـي إنـجاز أطـروحـة فـقهية ، تـتسع لا لتحـريـر الإنـسان 
مـــن أغـــلال الشـــرائـــع الـــسابـــقة فحســـب بـــل مـــن أغـــلال الشـــرائـــع الـــراهـــنة 
الـــوضـــعية البشـــريـــة الـــتي مـــا زالـــت تـــتحكم فـــي إنـــتاجـــها مـــوازيـــن الـــقوة 
داخـل الاجـتماع الإنـسانـي ، بـما يـجعل المـجتمع الإنـسانـي مـفتقرا إلـى 
روح الــــعدل والمــــساواة وســــائــــر الــــحقوق الــــتي لــــم تنجــــز مــــنها عــــصورنــــا 
الحـديـثة إلا الـقليل . إن فـقها إسـلامـيا يـخاطـب الاجـتماع الإنـسانـي مـن 
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هــذه الــزاويــة ، هــو مــن أفــضل وجــوه تجــديــد المشــروع الإســلامــي ، ســواء 
داخــــل المــــجتمع الإســــلامــــي أو فــــي الــــبعد الــــعالمــــي لهــــذا المشــــروع "(20) .. 
فــــــالمــــــهمة الــــــكبرى المــــــلقاة عــــــلى الــــــفقهاء والمــــــفكريــــــن الإســــــلامــــــيين ، هــــــي 
صـــــياغـــــة تـــــصوراتـــــهم ونـــــظريـــــاتـــــهم ومشـــــروعـــــاتـــــهم الـــــفكريـــــة والـــــسياســـــية 
والاجـــتماعـــية ، عـــلى قـــاعـــدة أن مـــهمتهم الأســـاســـية هـــي المـــشاركـــة فـــي 
تحــريــر الإنــسان الــفرد والجــماعــة مــن كــل الأغــلال والــعقبات الــتي تــحول 
دون عـــــبادة الله ســـــبحانـــــه وتـــــعالـــــى ، وتـــــسعى نـــــحو أن تـــــكون تـــــصرفـــــات 
الإنــــسان مــــتطابــــقة ومنسجــــمة وقــــيم الإســــلام ومــــثله الــــعليا . وإن الــــفكر 
الإســــلامــــي المــــعاصــــر مــــطالــــب فــــي أبــــحاثــــه وتــــصوراتــــه وأطــــروحــــاتــــه مــــن 
الـتمييز بـين الآراء والـنظريـات الـسياسـية الـتي لا تنسجـم وروح الشـريـعة 
ومــقاصــدهــا الــعليا ، والــنظريــات الــتي تــتمثل هــذه الــقيم وتجســدهــا فــي 
مــسيرتــها ومحــطاتــها المــتعددة . إن الــرؤيــة الــسياســية الــتي تــبرر الــظلم 
وســــــياســــــات الإقــــــصاء والــــــنفي وتــــــغييب الحــــــريــــــات الــــــعامــــــة ، لا تنسجــــــم 
ومــــقاصــــد الشــــريــــعة . وإن وجــــود هــــذه الــــرؤيــــة فــــي المــــوروث الــــسياســــي 
الإســلامــي ، لا يــعني بــأي حــال مــن الأحــوال أنــها مــصنوعــة عــلى قــاعــدة 
مــقاصــد الشــريــعة ، بــل هــي ولــيدة مــلابــسات تــاريــخية وســياســية أقــل مــا 
يــــقال عــــنها أنــــها لا تنسجــــم وقــــيم الإســــلام الــــكبرى . إنــــنا مــــطالــــبون أن 
نحــــرر تــــصوراتــــنا الــــسياســــية مــــن تــــلك المــــلابــــسات الــــتاريــــخية والــــوقــــائــــع 
المــــجتمعية الــــتي صــــاغــــت تــــصوراتــــنا وفــــق حــــاجــــات الســــلطة وأهــــوائــــها 
ومـــــــصالـــــــحها ، ومـــــــارســـــــت الـــــــقطيعة مـــــــن الإســـــــلام وقـــــــيمه فـــــــي الحـــــــريـــــــة 
والـــــسياســـــة . فـــــكل رؤيـــــة تـــــتجه إلـــــى تـــــغييب الحـــــريـــــات الـــــعامـــــة لـــــلناس ، 
وتــــحول دون مــــشاركــــتهم فــــي تــــقريــــر مــــصيرهــــم ومســــتقبلهم ، هــــي رؤيــــة 
تــساهــم فــي تــغييب جــوهــر الإســلام  وتــصوراتــه الــحضاريــة ، الــتي تــكرم 
الإنــسان وتــمنحه الحــريــة الــتامــة فــي الــتعبير عــن آرائــه وقــناعــاتــه ، بــعيدا 
عـــن ضـــغوطـــات الـــواقـــع ومـــصالـــح الســـلطة . " وإن طـــاعـــة أولـــي الأمـــر – 
وفــــق الشــــريــــعة الإســــلامــــية – لا يــــمكن فــــهمها إلا فــــي كــــونــــها دعــــوة إلــــى 
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طـــاعـــة الـــقوانـــين الـــتي يـــتولـــى أولـــو الأمـــر السهـــر عـــلى تـــطبيقها ، بـــعد أن 
تـكون الأمـة قـد أقـرتـها وأقـامـت عـقدا بـينها وبـين مجـموعـة مـن أفـرادهـا ، 
يـــــقضي بـــــقيام هـــــذه المجـــــموعـــــة بـــــمهمة الســـــلطة أي بـــــمهمة تـــــطبيق هـــــذه 
الـــقوانـــين كـــما أقـــرتـــها الأمـــة . وهـــنا تـــغدو الـــطاعـــة مـــرادفـــا لـــلالـــتزام بـــما 
اخــــتارتــــه الأمــــة نــــفسها ، فــــطاعــــة أولــــي الأمــــر – بهــــذا المــــعنى – تــــعادل 
وجــوب الــتزام الأمــة بــاخــتيارهــا لا أكــثر ولا أقــل ، لــذلــك يــغدو كــل تــجاوز 
لحـدود السـلطة مـصدرا طـبيعيا لـسقوط واجـب الـطاعـة عـن الأمـة ، فـضلا 
عـن نـشوء واجـب آخـر يـلزم الأمـة تـجاه تـجاوز حـد السـلطة هـو واجـب نـقد 

السلطة وصولا إلى عزلها "(21) .. 

مـن هـنا نجـد أن الـديـن الإسـلامـي عـلى المسـتوى الـتاريـخي ، حـارب كـل 
المــظاهــر والأعــراف الــتي تــغيب حــريــة الإنــسان أو تهــين كــرامــته أو تــميز 
بـين الإنـسان وأخـيه عـلى قـاعـدة طـبقية – مـاديـة ، وأرسـى دعـائـم نـظريـة 
الــتعارف وتــجاوز كــل الــحواجــز الــتي تــحول دون إنــسانــية الإنــسان . إذ 
قـــال تـــعالـــى  [ يـــا أيـــها الـــناس إنـــا خـــلقناكـــم مـــن ذكـــر وأنـــثى وجـــعلناكـــم 
شــعوبــا وقــبائــل لــتعارفــوا إن أكــرمــكم عــند الله أتــقاكــم ](22) .. مــن هــنا فــإن 
الــــفقه الإســــلامــــي الــــيوم مــــطالــــب بــــتنمية حــــقل الحــــريــــات والــــحقوق فــــي 
أبــــحاثــــه الــــفقهية ، وذلــــك مــــن أجــــل تــــأصــــيل هــــذا الــــحقل وربــــطه بــــسياق 

الوعي والمعرفة الدينية في كل مستوياتها ومجالاتها .

فـالإسـلام الـعزيـز حـارب الـوأد والـتمييز الـطبقي والـعنصري وكـل عـمليات 
وأشـــــكال الـــــظلم ، وحـــــث عـــــلى الحـــــريـــــة وصـــــون الـــــكرامـــــة واكـــــتساب كـــــل 
عـــــناصـــــر الـــــعيش الـــــكريـــــم . وإبـــــداعـــــنا الـــــثقافـــــي والـــــفكري واســـــتنباطـــــنا 
الــــفقهي ، مــــن الــــضروري أن يــــأخــــذ هــــذه الــــحقائــــق الــــنظريــــة والــــعملية ، 

ويستند عليها في عملية إبداعه واستنباطه وعطاءه . 

حـــــــقل الإبـــــــاحـــــــة فـــــــي الـــــــفقه الإســـــــلامـــــــي، وهـــــــو الـــــــفضاء المـــــــفتوح 3.
لـلإنـسان الـفرد والجـماعـة لـكي يـمارس مـسؤولـيته فـي الـتوحـيد والـتزكـية 
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والـــعمران. وفـــي هـــذا الـــحقل الـــواســـع مـــن التشـــريـــع الإســـلامـــي ، يـــعد 
الإنـسان فـيه حـرا ، بـمعنى بـإمـكانـه أن يـقوم بـالـعمل ، كـما أنـه بـإمـكانـه 
أن لا يـقوم بـه ، دون أن تـترتـب عـلى هـذا المـوقـف أيـة آثـار وتـداعـيات , 
لـذلـك لا يـمكن أن نـفهم مـعنى الحـريـة فـي الـفقه والتشـريـع الإسـلامـي 
بـــعيدا عـــن حـــقل المـــباحـــات الـــواســـع فـــي الشـــريـــعة . وفـــي هـــذا الإطـــار 
أيــضا نــهى الإســلام عــن التشــدد فــي الــديــن عــبر الإكــثار مــن الأســئلة 
الــــتي تســــبب المــــزيــــد مــــن الــــتكالــــيف ، والــــتي بــــدورهــــا قــــد تــــفضي إلــــى 
الــكفر بــها . قــال رب الــعزة ســبحانــه [ يــا أيــها الــذيــن آمــنوا لا تــسئلوا 
عـن أشـياء إن تـبد لـكم تـسؤكـم وإن تـسئلوا عـنها حـين يـنزل الـقرآن تـبد 
لــــكم عــــفا الله عــــنها والله غــــفور حــــليم ، قــــد ســــألــــها قــــوم مــــن قــــبلكم ثــــم 
أصـــبحوا بـــها كـــافـــريـــن ](23) .. واســـتنكر الـــقرآن مـــن أولـــئك الـــنفر الـــذيـــن 
امـتنعوا عـن أكـل بـعض الـحيوانـات المـذبـوحـة بـالـطريـقة الشـرعـية . قـال 
تـعالـى [ ومـا لـكم ألا تـأكـلوا مـما ذكـر اسـم الله عـليه وقـد فـصل لـكم مـا 
حـرم عـليكم إلا مـا اضـطررتـم إلـيه وإن كـثيرا لـيضلون بـأهـواءهـم بـغير 
عـلم إن ربـك هـو أعـلم بـالمـعتديـن ](24) .. ونـدد الـقرآن أيـضا بـأولـئك الـذيـن 
حــرمــوا عــلى أنــفسهم الــطيبات افــتراء عــلى الــباري عــز وجــل . إذ يــقول 
تـبارك وتـعالـى [ ومـن الإبـل اثـنين ومـن الـبقر اثـنين قـل ءأذكـريـن حـرم أم 
الأنــثيين أمــا اشــتملت عــليه أرحــام الأنــثيين أم كــنتم شهــداء إذ وصــاكــم 
الله بهـــذا فـــمن أظـــلم مـــمن افـــترى عـــلى الله كـــذبـــا لـــيضل الـــناس بـــغير 
عــلم إن الله لا يهــدي الــقوم الــظالمــين  ](25) .. فـ " التحــريــم بــحاجــة إلــى 
حـجة بـالـغة ، وإلـى شـهادة صـادقـة ، أمـا بـدون ذلـك فـإنـه إتـباع لـلهوى 
، وتــكذيــب بــآيــات الله ، وكــفر بــالآخــرة ، وشــرك مــبطن ، لأنــه تشــريــع لــم 
يـأذن بـه الله . ونسـتوحـي مـن هـذه الآيـة الـكريـمة ( الأنـعام ، 149 ) إن 
مـــا يـــدعـــو الـــبعض إلـــى الـــزيـــادة فـــي الـــديـــن لـــيس المـــزيـــد مـــن الإيـــمان 
والـتقوى ، بـل حـالـة الـتطرف – الاعـتداء – الـتي هـي ظـاهـرة نـفسية – 
وليســــت هــــدى عــــقليا - ، وبــــالــــتالــــي يــــعتبرهــــا الــــديــــن هــــوى يــــؤدي إلــــى 
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الـــضلالـــة ، ومـــا ابـــتلي بـــه الـــيهود مـــن الـــتزمـــت والـــغلو فـــي الـــديـــن فـــي 
بـــعض الـــتفاصـــيل والمـــفردات ، تـــورط الـــنصارى فـــيه بـــالجـــملة وفـــي كـــل 
حـــقول الـــديـــن تـــقريـــبا . فـــنهاهـــم الـــقرآن عـــن ذلـــك . وقـــال ســـبحانـــه [ يـــا 
أهـــــل الـــــكتاب لا تـــــغلو فـــــي ديـــــنكم ولا تـــــقولـــــوا عـــــلى الله إلا الـــــحق إنـــــما 
المـسيح عـيسى بـن مـريـم رسـول الله وكـلمته ألـقاهـا إلـى مـريـم وروح مـنه 
فـآمـنوا بـالله ورسـله ولا تـقولـوا ثـلاثـة انـتهوا خـيرا لـكم إنـما الله إلـه واحـد 
ســبحانــه أن يــكون لــه ولــد لــه مــا فــي الــسماوات ومــا فــي الأرض وكــفى 
بــــــالله وكــــــيلا ](26).. ويــــــبدو أن الــــــنهي عــــــن الــــــغلو فــــــي الــــــديــــــن يــــــشمل – 
بــــإطــــلاقــــه وشــــمول مــــفهومــــه – جــــعل غــــير الله – أنــــى كــــان – مــــصدرا 
ذاتــيا للتشــريــع ، مــثلا جــعل عــيسى بــن مــريــم مــصدر الأمــر والــنهي لا 
بـصفته رسـولا عـن الله سـبحانـه ، بـل بـصفته الـذاتـية ، حـيث أن الـيهود 
والـنصارى اتخـذوا أحـبارهـم ورهـبانـهم أربـابـا مـن دون الله ، فـجعلوهـم 
مشـــرعـــين مـــن دونـــه ، فـــنهاهـــم الله عـــن ذلـــك بـــقولـــه [ اتخـــذوا أحـــبارهـــم 
ورهـبانـهم أربـابـا مـن دون الله والمـسيح ابـن مـريـم ومـا أمـروا إلا لـيعبدوا 
إلـها واحـدا لا إلـه إلا هـو سـبحانـه عـما يشـركـون ](27).. وفـي مـعنى هـذه 
الآيـــــــة ، ذكـــــــرت نـــــــصوص الـــــــتفسير إنـــــــهم لـــــــم يسجـــــــدوا لـــــــهم ، ولـــــــكنهم 

اتبعوهم فيما شرعوا من أحكام بخلاف ما أمر الله "(28)..  
فـــالحـــريـــة فـــي المـــنظور الـــفقهي الإســـلامـــي ، هـــي مـــسؤولـــية والـــتزام ، لا 
يـمكن الـتراجـع عـن مـقتضياتـهما ومـتطلباتـهما . ويتجـلى ذلـك فـي وجـوب 
الــــوفــــاء بــــالــــعهود والمــــواثــــيق ، الــــتي هــــي وســــيلة ضــــمان الحــــريــــة والأمــــن 
المــتبادل بــين جــميع الأطــراف ، كــما أن هــذا الــوفــاء الــواجــب ، هــو الــذي 
يـــحافـــظ عـــلى جـــميع المـــصالـــح .. إذ قـــال تـــعالـــى [ يـــا أيـــها الـــذيـــن آمـــنوا 
أوفـــوا بـــالـــعقود أحـــلت لـــكم بـــهيمة الأنـــعام إلا مـــا يـــتلى عـــليكم غـــير محـــلي 
الــصيد وأنــتم حــرم إن الله يــحكم مــا يــريــد ](29).. وقــال تــعالــى [ ولا تــقربــوا 
مـــال الـــيتيم إلا بـــالـــتي هـــي أحـــسن حـــتى يـــبلغ أشـــده وأوفـــوا بـــالعهـــد إن 
العهـــــــد كـــــــان مـــــــسؤولا ](30) .. واعـــــــتبر الـــــــذكـــــــر الـــــــحكيم أن نـــــــقض الـــــــعهود 
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والمــواثــيق مــن الــخيانــة ، وتــعرض بــالــذم الــبالــغ لــكل مــن يــنقض عهــدا أو 
مــــــيثاقــــــا . قــــــال تــــــعالــــــى [ والــــــذيــــــن يــــــنقضون عهــــــد الله مــــــن بــــــعد مــــــيثاقــــــه 
ويــــقطعون مــــا أمــــر الله بــــه أن يــــوصــــل ويفســــدون فــــي الأرض أولــــئك لــــهم 
الــــلعنة ولــــهم ســــوء الــــدار ](31).. والاســــتثناء الــــوحــــيد الــــذي شــــرعــــه الــــديــــن 
الإســلامــي ، هــو بــما ينسجــم والــعدل ومــتطلباتــه وأحــكامــه . قــال تــعالــى 
[ وإمـــا تـــخافـــن مـــن قـــوم خـــيانـــة فـــانـــبذ إلـــيهم عـــلى ســـواء إن الله لا يـــحب 

الخائنين ](32).. 

وجــــاء فــــي الحــــديــــث الشــــريــــف  [ قــــال : قــــلت لــــه : مــــا مــــعنى قــــول الــــنبي 
( ص ) يـــــسعى بـــــذمـــــتهم أدنـــــاهـــــم ؟ قـــــال : لـــــو أن جـــــيشا مـــــن المســـــلمين 
حـــاصـــروا قـــومـــا مـــن المشـــركـــين فـــأشـــرف رجـــل فـــقال : أعـــطونـــي الأمـــان ، 
حـــتى ألـــقى صـــاحـــبكم وأنـــاظـــره ، فـــأعـــطاه أدنـــاهـــم الأمـــان ، وجـــب عـــلى 

أفضلهم الوفاء به ](33)..  

فــقوة الــعرب والمســلمين فــي حــريــتهم، لأنــها بــوابــة الــوحــدة والــتلاحــم، 
وهـي الـوعـاء الـذي يسـتوعـب جـميع الـطاقـات والـقدرات. وهـي بـحاجـة إلـى 
جهـد وجـهاد، سـعي وكـفاح، تـدرج وتـواصـل، حـتى تـتراكـم تـقالـيد وآداب 

الحرية في الفضاء الاجتماعي و السياسي. 

الحرية والتسامح  ❖
إن الـــــتعبير الإســـــلامـــــي الـــــشامـــــل ، الـــــذي يـــــحتضن مـــــفردات الـــــتسامـــــح 
وتجـــلياتـــه الـــخاصـــة  والـــعامـــة ، الـــثقافـــية والاجـــتماعـــية والـــسياســـية ، هـــو 
تـــعبير ومـــبدأ الـــعدل والـــعدالـــة .. قـــال تـــعالـــى [ فـــلذلـــك فـــادع واســـتقم كـــما 
أمـرت ولا تـتبع أهـواءهـم وقـل آمـنت بـما أنـزل الله مـن كـتاب وأمـرت لأعـدل 
بـــينكم الله ربـــنا وربـــكم لـــنا أعـــمالـــنا ولـــكم أعـــمالـــكم لا حـــجة بـــيننا وبـــينكم 
الله يجـــــــمع بـــــــيننا وإلـــــــيه المـــــــصير ](34).. إذ هـــــــو( الـــــــعدل) يســـــــتوعـــــــب كـــــــل 
مـفردات التشـريـع الإسـلامـي ، والـعدالـة هـي أم الـقيم وتجـلياتـها جـميعا . 
وفــــي هــــذا الــــسياق أيــــضا تــــأتــــي مــــفردات ( الــــعفو – الإحــــسان – دفــــع 
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الـسيئة بـالـحسنة – الإعـراض عـن الـجاهـلين ) . إذ يـقول تـبارك وتـعالـى [ 
والــذيــن صــبروا ابــتغاء وجــه ربــهم وأقــامــوا الــصلاة وأنــفقوا مــما رزقــناهــم 
ســــرا وعــــلانــــية ويــــدرءون بــــالــــحسنة الــــسيئة أولــــئك لــــهم عــــقبى الــــدار ](35).. 
ويــقول عــز مــن قــائــل [ وعــباد الــرحــمن الــذيــن يــمشون عــلى الأرض هــونــا 
وإذا خـــاطـــبهم الـــجاهـــلون قـــالـــوا ســـلامـــا ](36).. وغـــيرهـــا مـــن الآيـــات الـــتي 

تحث المؤمنين على تجسيد هذه القيم في حياتهم وأحوالهم المختلفة .
وإن هــذه الــقيم بــحاجــة إلــى ســياق اجــتماعــي ، يــتوجــه صــوب بــناء هــذه 
الــــــقيم وإرســــــاء دعــــــائــــــمها لــــــبنة لــــــبنة ، وخــــــطوة خــــــطوة . وذلــــــك لأنــــــه مــــــن 
المســــتحيل أن تــــتحقق هــــذه الــــقيم فــــي الــــفضاء الاجــــتماعــــي والإنــــسانــــي 
دفــــعة واحــــدة ، وإنــــما تنجــــز بــــالــــتدرج والــــتراكــــم . لــــذلــــك يــــنبغي أن نــــقوم 
بــدعــم وإســناد كــل خــطوة فــي هــذا الــطريــق الــطويــل والــشاق . وإنــنا مــن 
الــضروري أن لا نســتعجل الــنتائــج . قــال تــعالــى [ ســأصــرف عــن آيــاتــي 
الــذيــن يــتكبرون فــي الأرض بــغير الــحق وإن يــروا كــل آيــة لا يــؤمــنوا بــها 
وإن يــروا ســبيل الــرشــد لا يتخــذوه ســبيلا وإن يــروا ســبيل الــغي يتخــذوه 
ســـــبيلا ذلـــــك بـــــأنـــــهم كـــــذبـــــوا بـــــآيـــــاتـــــنا وكـــــانـــــوا عـــــنها غـــــافـــــلين ](37).. ونـــــحن 
مــــأمــــورون دائــــما بــــإتــــباع الأحــــسن . إذ قــــال تــــعالــــى [ الــــذيــــن يســــتمعون 
الــــــقول فــــــيتبعون أحــــــسنه أولــــــئك الــــــذيــــــن هــــــداهــــــم الله وأولــــــئك هــــــم أولــــــوا 
الألــــــباب ](38).. فــــــحينما تــــــتطور الــــــظروف وتــــــتبدل الأحــــــوال وتــــــزداد وتــــــيرة 
المــــــتغيرات ، فــــــعلينا اســــــتنادا عــــــلى هــــــدى الــــــقرآن الــــــحكيم ونــــــور الــــــعقل 
وبــــصيرة الإيــــمان مــــن إتــــباع الأحــــسن فــــي الــــقول والــــفعل . وهــــذا الــــنهج 
يــؤســس لــنا مــنهجا واضــحا فــي طــبيعة الــتعامــل مــع مســتجدات الــحياة 
وتــــطوراتــــها عــــلى الــــصعيديــــن الــــنظري والــــعملي . إذ أنــــنا مــــطالــــبون مــــن 
الاســــتفادة مــــن كــــل هــــذه المنجــــزات والمــــكاســــب عــــلى قــــاعــــدة [ فــــليأخــــذوا 
أحـــــــسنه ] و " إن مـــــــا نـــــــعيه مـــــــن مـــــــقصد الشـــــــريـــــــعة فـــــــي إثـــــــارة الـــــــعقل ، 
ومــخاطــبة الــعقلاء ، وفــي رفــع حــجب الــشهوات ، عــن الــعقل ، وفــي تــنمية 
الإرادة ضــــــد مــــــن يــــــصادروا الــــــعقل . إن مــــــراد الشــــــرع مــــــن كــــــل ذلــــــك – 
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حسـبما نـعيه – هـو الـعمل بـما يـقتضيه الـعقل والـعلم ، وبـما يـكشفان مـن 
حـــقائـــق الـــحياة وواقـــعياتـــها ، فـــإن كـــانـــت الـــحقائـــق ثـــابـــتة عـــملنا وفـــقها ، 
وإذا كــانــت مــتغيرة عــملنا وفــقها "(39) .. والحــريــة الــحقيقية لــلإنــسان تــبدأ 
حــــينما يــــثق الإنــــسان بــــذاتــــه وعــــقله وقــــدراتــــهما . وذلــــك لأن الــــتطلع إلــــى 
الحــــريــــة بــــدون الــــثقة بــــالــــذات والــــعقل ، تــــحول هــــذا الــــتطلع إلــــى ســــراب 
واســتلاب وتــقليد الآخــريــن بــدون هــدى وبــصيرة . لــذلــك فــما لــم يــكتشف 
الإنـسان ذاتـه ويفجـر طـاقـاتـه المـكنونـة ، لـن يسـتطيع مـن اجـتراح تجـربـته 
فــي الحــريــة وبــناء واقــعه الــعام عــلى قــاعــدة الــديــمقراطــية والشــراكــة بــكل 

مستوياتها . 

الحرية والعدالة  ❖
الــعدالــة هــي الــنامــوس الــعام والإطــار الأكــبر الــذي يــحتوي ويــتضمن كــل 
الـــفضائـــل والـــضرورات الـــديـــنية والـــدنـــيويـــة . والحـــريـــة لا تـــنمو فـــي واقـــع 
إنـــــسانـــــي بـــــعيد عـــــن مـــــقتضيات ومـــــتطلبات الـــــعدالـــــة . إذ أن الـــــظلم وهـــــو 
نــقيض الــعدالــة ، حــينما يــسود فــي أي واقــع اجــتماعــي ، فــإنــه يــزيــد مــن 
إفـــساد الـــحياة الـــعامـــة ، ويـــحول دون المـــساواة والحـــريـــة وكـــل الـــفضائـــل 
الإنــسانــية . فــالــظلم هــو الــبوابــة الــكبرى لــكل الشــرور والــرذائــل ، كــما أن 
الــعدالــة هــي بــوابــة كــل الــحسنات والــفضائــل . ولــذلــك جــاء فــي الحــديــث 
الشــريــف أن [ الــعدل رأس الإيــمان ، وجــماع الإحــسان ، وأعــلى مــراتــب 

الإيمان ](40).. 
ولــــو تــــأمــــلنا قــــليلا فــــي مــــضامــــين الحــــريــــة الإنــــسانــــية ، نجــــدهــــا حــــقائــــق 
جــوهــريــة فــي مــفهوم الــعدل والــعدالــة . فــلا مــساواة مــع ظــلم . لــذلــك فــإن 
طــريــق المــساواة هــو أن يــعدل الإنــسان مــع نــفسه ومــع غــيره . كــما أنــه لا 
حـقوق مـحترمـة ومـصانـة لـلإنـسان ، إذا كـان الـظلم هـو الـسائـد ، لأنـه هـو 

بوابة انتهاك الحقوق . 
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مـن هـنا فـإن طـريـق صـيانـة الـحقوق ، هـو إحـراز الـعدالـة بـكل مسـتويـاتـها 
وجوانبها . 

وهـكذا نجـد أن كـل تجـليات مـفهوم الحـريـة ، تـرجـع فـي جـذورهـا الـعميقة 
والإنـــسانـــية إلـــى قـــيمة الـــعدالـــة . فـــهي طـــريـــقنا إلـــى كـــل الـــفضائـــل . ولا 

حرية خاصة أو عامة بدون عدالة في حقول الحياة المختلفة . 
والــــعدالــــة كــــمفهوم فــــي هــــذا الــــسياق ، هــــي أوســــع وأعــــمق مــــن الــــقوانــــين 
والإجــــراءات الــــديــــمقراطــــية . إذ هــــي تــــتعلق بــــالمــــمارســــات والمــــواقــــف كــــما 
تــــــتعلق بــــــالــــــبواعــــــث والــــــدوافــــــع . فــــــهي الــــــدعــــــامــــــة الأســــــاســــــية لأي نــــــظام 
ديـــمقراطـــي حـــقيقي . والـــنظام الـــذي يـــفتقد الـــعدالـــة ، لا يـــمكن أن يـــكون 
ديــمقراطــيا حــتى لــو تجــلبب بــكل شــعارات الــديــمقراطــية . فــالــعدالــة هــي 
جــــوهــــر الأنــــظمة الــــديــــمقراطــــية ، وهــــي جســــر تــــوســــيع رقــــعة الحــــريــــة فــــي 
مــجالات الــحياة المــختلفة . وعــلى هــذا فــإن الحــريــة هــي ذلــك الــحيز الــذي 
يسـتطيع فـيه الإنـسان الـتصرف فـي أمـوره وقـضايـاه دون أن يـصل إلـى 
ظــــلم نــــفسه أو الآخــــريــــن . بــــمعنى أن حــــدود هــــذا الــــحيز الــــذي يســــتطيع 

الإنسان التصرف في فضائه هو العدالة . 

فـالحـريـة تـتسع وتـضيق مـن خـلال عـلاقـتها بـقيمة الـعدالـة . وبهـذا تـتضح 
الــعلاقــة الــعميقة فــي الــرؤيــة الإســلامــية بــين مــفهومــي الحــريــة والــعدالــة . 
فــلا عــدالــة حــقيقية بــدون حــريــة إنــسانــية ، كــما أنــه لا حــريــة بــدون عــدالــة 

في كل المستويات . 

فـــالحـــريـــة لا تـــعني الـــتفلت مـــن الـــقيم والـــضوابـــط الأخـــلاقـــية والإنـــسانـــية ، 
كــما أن الــعدالــة لا تــعني قســر الــناس عــلى رأي واحــد وقــناعــة محــددة . 
لـــذلـــك فـــإنـــنا يـــنبغي أن نـــنظر إلـــى مـــفهوم الحـــريـــة بـــعيدا مـــن لـــغة الحـــذر 
والـــــتوجـــــس والتســـــلسل المـــــنطقي الـــــذي قـــــد يـــــوصـــــل إلـــــى مـــــساواة مـــــعنى 
الحــريــة إلــى التشــريــع لــلانحــراف والــرذيــلة ، ونــعمل عــلى تــوضــيح الــعلاقــة 
الــجوهــريــة الــتي تــربــط مــعنى الحــريــة مــع مــفهوم الــعدالــة . وبــالــتالــي فــإن 
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الحـــــــريـــــــة عـــــــامـــــــل محـــــــرك بـــــــاتـــــــجاه إنـــــــجاز مـــــــفهوم الـــــــعدالـــــــة فـــــــي الـــــــواقـــــــع 
الــخارجــي . كــما أن الــعدالــة الاجــتماعــية والاقــتصاديــة والــسياســية هــي 

التي تكرس مفهوم الحرية في الواقع المجتمعي . 

وعــلى هــذا فــإنــنا لا بــد أن " نــميز بــين الحــريــة كــحق اجــتماعــي والحــريــة 
كخـــطوة وجـــوديـــة . كـــحق ، لا تـــشمل الحـــريـــة خـــيار مـــا هـــو محـــرم ، ولـــكن 
كــحالــة وعــي وجــودي فــهي تــشمل جــميع الاحــتمالات ، كــما ســبق وبــينا . 
فـــــفي المـــــفهوم الـــــوجـــــودي يســـــتطيع الـــــفرد أن يـــــقرر مـــــا يـــــشاء وهـــــو عـــــالـــــم 
بـتبعات قـراره ، ولا يـحتاج إلـى إجـازة مـن أحـد ، بـينما طـالـب الـحق مـقيد 
بـــما هـــو مـــجاز ، ومـــن ذلـــك شـــرعـــية المـــطالـــبة بـــما هـــو محـــرم ، ولـــكن لـــيس 

باختيار المحرم .
وأخــيرا ، لا بــد أن نــتذكــر أن مــا هــو جــائــز يــظل أمــرا خــاضــعا لــتفاســير 

مختلفة ، باختلاف الأفراد والجماعات . 
المــــفهوم الاجــــتماعــــي للحــــريــــة يــــتعلق بــــخيارات مــــتاحــــة فــــي حــــيز مــــباح ، 
كـــــــالـــــــتعبير الـــــــخاص والـــــــعام عـــــــن الآراء والأفـــــــكار ، والـــــــعمل الـــــــسياســـــــي 
بــــمختلف أوجــــهه ، وحــــريــــة الــــعبادة والمــــعتقد ، والــــبيع والشــــراء والــــتعاقــــد 
وغـــيرهـــا ، وهـــي فـــي مجـــملها حـــقوق محـــددة المـــعالـــم ومكتســـبة ، ومـــا هـــو 
مكتســـــب بـــــفعل اجـــــتماعـــــي يـــــفقد بـــــقرار اجـــــتماعـــــي . إن نـــــقد الـــــحكومـــــة 
والــقانــون فــي الــنظام الــديــمقراطــي حــق قــائــم ، ولــكن مــخالــفة الــقانــون أو 
الـتمرد عـليه غـير مـباح ، المـباح هـو الـعمل عـلى تـغيير الـحكومـة والـقانـون 

بالطرق المشروعة "(41) .. 
فـــــأجـــــواء الحـــــريـــــة ومـــــمارســـــتها تـــــحسن مـــــن قـــــدرات المـــــواطـــــنين ، كـــــما أن 
الــعدالــة ومــتطلباتــها تــوجــه هــذه الــقدرات بــاتــجاه الــقضايــا والمــوضــوعــات 
ذات الأولــويــة . فــكلما تــتوســع مــساحــة تــأثــير الــعدالــة فــي المــجتمع ، فــإنــه 
يـفضي إلـى تـكريـس قـيم الحـريـة ومـفرداتـها المـتعددة فـي الأمـة والمـجتمع 
والــوطــن . فــالــحفاظ عــلى الحــريــة يــقتضي مــمارســة الــعدالــة فــي مــختلف 
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المسـتويـات .  كـما أن مـمارسـة الحـريـة تـكون فـي فـضاء الالـتزام والـتقيد 
بـمتطلبات الـعدالـة . لـذلـك لا يـجوز أثـناء مـمارسـة الحـريـة الإضـرار بـالـغير 
. فـلا يـجوز مـن الـناحـية الشـرعـية والـفقهية مـثلا أن المـالـك لأرض فـي حـي 
ســـــــكني ، أن يـــــــبني عـــــــليها مـــــــصنعا يـــــــلوث الـــــــبيئة والـــــــهواء ويـــــــؤدي إلـــــــى 
الإضـرار بـالـجيران . فـممارسـة الحـريـة فـي المـلكية ، يـنبغي أن يـكون فـي 
إطـــار الـــعدالـــة . وأيـــة مـــمارســـة تـــتجاوز هـــذا الإطـــار أو تـــضر بـــه ، فـــإنـــها 
تـــصبح مـــمارســـة غـــير شـــرعـــية . فـــالإنـــسان الـــذي لا يـــتمتع بـــالحـــريـــة ، لا 
يســتطيع إنــجاز عــدالــته . كــما أن الإنــسان الــذي يــعيش واقــعا اجــتماعــيا 
بــعيدا عــن الــعدالــة وتــسوده حــالــة الــظلم والــلامــساواة ، فــإنــه لــن يســتطيع 

أن يدافع عن حريته ويجذرها في واقعه العام .
ولـــــــــكن لا يـــــــــمكن أن يـــــــــتم الـــــــــحفاظ عـــــــــلى حـــــــــقوق الأفـــــــــراد والجـــــــــماعـــــــــات 
ومكتســـباتـــهم الـــحضاريـــة بـــدون الـــعدالـــة . فـــهي حـــصن الـــحقوق ، وهـــي 
بــــــوابــــــة الأمــــــن الــــــشامــــــل . وبــــــدونــــــها تــــــشيع الــــــفوضــــــى ، وتــــــزدهــــــر الــــــفتن 
والإضــــــطرابــــــات ، وتــــــزداد أســــــباب الاحــــــتقان والانــــــفجار فــــــي المــــــجتمع . 
فــالــعدالــة بــمفرداتــها ( القســط والــبر والإحــسان ) هــي الــتي تــوفــر الأمــن 
والاســتقرار فــي حــياة الأفــراد والجــماعــات . فــلا فــلاح إلا بــالــعدل ، فــهو 
ســــبيلنا الــــوحــــيد لإنــــجاز الاســــتقرار والأمــــن والــــتقدم . وإن الخــــروج مــــن 
سـجن التخـلف والـتأخـر إلـى رحـاب الـتقدم والحـريـة والـتطور بـحاجـة إلـى 

العدالة .. 
وإن جـــوهـــر الـــتقدم الإنـــسانـــي والـــتطور البشـــري ، هـــو الحـــريـــة ، حـــريـــة 
الاخــــــــتيار والــــــــتعبير ، ونــــــــفي الإكــــــــراه بــــــــكل صــــــــوره وأشــــــــكالــــــــه ، وغــــــــياب 

الحتميات التي تحول دون ممارسة الإرادة الإنسانية .   

الهوامش
القرآن الكريم ، سورة الكهف ، الآية 29 .1.
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القرآن الكريم ، سورة الغاشية ، الآية 22 . 2.

القرآن الكريم ، سورة يونس ، الآية 99 . 3.

القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآية 256 . 4.

الــسيد محــمد حســين فــضل الله ، كــتاب الــندوة ، الجــزء الأول ، ص 24 ، إعــداد عــادل الــقاضــي ، 5.
دار الملاك ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1997م . 

.6                                                           

.7          

القرآن الكريم ، سورة يوسف ، الآية 20 . 8.

.9
.10            
 القرآن الكريم ، سورة النحل ، الآية 90 . 11.

 القرآن الكريم ، سورة النحل ، الآية 125 . 12.

 القرآن الكريم ، سورة الشورى ، الآية 48 . 13.

 القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآية 83 . 14.

 العلامة المجلسي ، بحار الأنوار ، ج 68 ، ص 309 ، دار إحياء التراث العربي – لبنان . 15.

 القرآن الكريم ، سورة القصص ، الآية 59 .  16.

 رضـــوان زيـــادة ، الإســـلام والـــفكر الـــسياســـي - الـــديـــمقراطـــية – الـــغرب – إيـــران ، ص 129 – 17.
130 ، المركز الثقافي العربي ، لبنان .  

  الــكليني ، الــشيخ محــمد يــعقوب ، أصــول الــكافــي ، ج 5 ، ص 292 – 293 ، دار الــتعارف ، 18.
لبنان ، 1990م .  

 القرآن الكريم ، سورة الأنعام ، الآية 165 . 19.

 مجـــلة قـــضايـــا إســـلامـــية مـــعاصـــرة ، الـــعدد الـــثامـــن ، ص 52 ، مجـــلة فـــكريـــة مـــتخصصة تـــعنى 20.
بالهموم الثقافية للمسلم المعاصر .  

 المصدر السابق ، ص 55 .  21.

 القرآن الكريم ، سورة الحجرات ، الآية 13 .  22.

 القرآن الكريم ، سورة المائدة ، الآية 101 – 102 .  23.

 القرآن الكريم ، سورة الأنعام ، الآية 119 .  24.

  القرآن الكريم ، سورة الأنعام ، الآية 144 . 25.

 القرآن الكريم ، سورة النساء ، الآية 171 .  26.

 القرآن الكريم ، سورة التوبة ، الآية 31 . 27.

 الــسيد محــمد تــقي المــدرســي ، التشــريــع الإســلامــي مــناهــجه ومــقاصــده ، المجــلد الــثانــي ، ص 28.
75 – 76 ، الطبعة الأولى ، انتشارات المدرسي ، إيران .  
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 القرآن الكريم ، سورة المائدة ، الآية 1 .  29.

 القرآن الكريم ، سورة الإسراء ، الآية 34 .  30.

 القرآن الكريم ، سورة الرعد ، الآية 25 . 31.

 القرآن الكريم ، سورة الأنفال ، الآية 58 . 32.

 الحــر الــعامــلي ، محــمد بــن الــحسن ، وســائــل الــشيعة إلــى تــحصيل مــسائــل الشــريــعة ، ج 15 ، 33.
باب 20 ص 67 ، دار إحياء التراث ، لبنان .  

 القرآن الكريم ، سورة الشورى ، الآية 15 .  34.

 القرآن الكريم ، سورة الرعد ، الآية 22 .  35.

 القرآن الكريم ، سورة الفرقان ، الآية 63 .  36.

 القرآن الكريم ، سورة الأعراف ، الآية 146 .  37.

 القرآن الكريم ، سورة الزمر ، الآية 18 .  38.

 السيد محمد تقي المدرسي ، التشريع الإسلامي ، ج 2 – مصدر سابق – ص 49 .  39.

.40   
 إيــــليا حــــريــــق ، الــــديــــمقراطــــية وتحــــديــــات الحــــداثــــة : بــــين الشــــرق والــــغرب ، ص 158 – 159 ، 41.

الطبعة الأولى ، دار الساقي ، لبنان ، 2001م . 
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